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   :صالملخّ 

لقد أحدثت ثنائیة الحداثة والتراث جدلا واسعا في الفكر العربي المعاصر، 

وأنتجت عدّة مفاهیم تكاد تكون في كلّ مرة مغایرة لما قبلها، فتارة تعبر عن استمراریة 

نفصال والنكران في الإنتاج الإنساني خلال مسیرته الحضاریة  وتارة تعبر عن الا

بتزعم الحاضر الحداثي في مقابل ذلك الغابر الماضي، وتارة أخرى یكون فیها التراث 

 .رافضا لكل ما هو حدیث منغلقا على نفسه

أما المشهد الذي نروم الحدیث عنه هو المشهد التوافقي، في أعمال الأستاذ 

دب دراسة في تراث التفكیر السیمیائي في اللغة والأ"من خلال كتابه  "الطیب دبه"

، لتظهر لنا مقاربة من العیار الثقیل، كونها جمعت بین الفكر "أبي حیان التوحیدي

 .التراثي العربي الأصیل و بین الفكر الغربي الحداثي

  .العلامة، المقاربة یمیائیات،ب دبه، السّ راث، الحداثة، الطیّ التّ  : الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

The duality of modernity and heritage has created a wide 

debate in contemporary Arab thought and produced several 

concepts and connotations which are almost different from the 

previous ones. 

This divergence has often affected their function and 

sometimes lead to their separation and other times lead to the 

closing of the heritage on itself rejecting everything modern, but 

the scene which we are looking for is the consensual scene in 

the works of professor Tayeb Deba through his Book semiotic 

thought in language and literature. It shows us a high-caliber 

approach that it combined authentic Arab heritage thought with 

modernist Western thought. 

Keywords: 

hritage; modernity; Tayeb Deba; semiyat; mark; approach. 
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   IL.COMNOURIAGHALMI1988@GMA، غالمي  نوریة: المرسلالمؤلف 

 

  : مقدمة .1

یكثر الحدیث في ساحة العلوم الإنسانیة عامّة عن قصّة الحداثة والتراث، 

والتي ساعدت على  قصة تنبني أسسها حالما یعرف المجتمع الغربي النهضة الغربیة،

مما أتاح له الفرصة لغزو ، وره في شتى المجالات وعلى رأسها المجال الصناعيتط

، لینتقل الحدیث بعد 1المجتمعات الأخرى ومنها المجتمع العربي باسم الحداثة والتفتح

وما یحمله  هذا الوافد الحداثي الجدید، والمتمثّل في الفكر اللساني الغربي، ذلك عن

لیتلقى  ،وما یزخر به تراثه الإسلامي ذا المجتمعمن سعة في الطرح مسّت أصول ه

العالم  ردود فعل كثیرة، تراوحت ما بین القبول والرفض، وما لبث الأمر حتّى شهد

  2.العربي كذلك یقظة عربیة
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وبموجب هذه الیقظة، انطلقت موجة من التألیف والتصنیف في شتى 

ربیة ضمن ما یسمى بمشروع المجالات تنمّ عن الوعي الكافي بما تحتویه الحداثة الغ

الذي سیخیم علیه الطابع الجدلي تحت معاهدة مفادها الحقّ لمن أثبت  قراءة التراث،

وإن هو عكس المیلة نحو  ،الحق، فإن هو مال ناحیة الحداثة كانت النصرة لها

 ،التراث كانت النصرة للقضیة التراثیة، إلا فیما التمسناه عند ثلة من الباحثین العرب

رأسهم الطیب دبه، كونه تخطى هذه الجدلیة لیجعل منها مقاربة یمیل طرفها  وعلى

الجدید على طرفها الأصیل، بغیة البحث عن سبیل لتطویر هذا الأخیر حتى یصیر 

  .بدلا من الجمود الذي انتابه ردحا من الزمن ،في مصاف العلوم الحدیثة

  :راسةإشكالیة الدّ 

التوفیق بین لوضع المقاربة، و " لطیب دبّهاذ االأست" السبیل الذي انتهجه ما

  أكثر الثنائیات جدلا؛ ثنائیة الحداثة والتراث؟

  :راسةفرضیات الدّ 

تمثلت في بعض العناصر الأساسیّة في البحث، والتي من شأنها الإجابة عن 

  :هذه الإشكالیّة، و هي كالتالي

 مكانة التراث عند الطیب دبه.  

 ل هي  وجه جدید للتراث أم الحداثة في منظور الطیب دبه؛  ه

  امتداد له ؟

 مفهوم المقاربة بین ثنائیة التراث و الحداثة عند الطیب دبّه.  

 مظاهر المقاربة بین هذه الثنائیة عند الطیب دبه. 

  :أهمّیة الدراسة
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تستقي هذه الدراسة أهمیتها من حیث إنّ الحداثة والتراث هي من أوسع 

تصنع ا أن تطأ میدان اللغة والأدب، و سمح له مما الثنائیات طرحا وأشملها مساحة،

  .لنفسها موضعًا لا یستهان به في الفكر العربي المعاصر

  :الهدف من الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى استشراف الجانب الإیجابي لثنائیة الحداثة والتراث،

جانب لیس كغیره من جوانب الجدل و تجاذب الأطراف، وهذا من خلال ما أنجزه 

بحیث نركز على " التفكیر السیمیائي في اللغة والأدب"اذ الطیّب دبّه في كتابه الأست

مظاهر المقاربة التي وضعها بین تراث أبي حیّان التوحیدي وبین النّظریات 

  .السیمیائیّة الحداثیة

  :منهج الدراسة

إنّ منهجنا في النّظر إلى التّقارب بین الحداثة و التراث، هو المنهج الوصفي 

یتخلّله بعض التّحلیل، وهو نافع في مثل هذه الحالة، لأنّ أسباب الجدل لا تفتأ  الذي

  .تفرض نفسها على واقع الحداثة وخاصة في مجال اللغة و الأدب

  :ب دبهعریف بالأستاذ الطیّ التّ  .2

وهو من موالید  - الأغواط– ینتمي الأستاذ إلى جامعة عمار ثلیجي

ر، التحق بقسم اللغة العربیة وآدابها في ، بقصر الشلالة الجزائ22/10/1962

ثمّ رتبة أستاذ التعلیم العالي  ،"أ"لیحصل على رتبة أستاذ محاضر  1998دیسمبر 

قدم خلال هذه  ،3، بتخصص اللسانیات و اللسانیات العربیة2015جانفي  08منذ 

یات الفترة العدید من الأعمال العلمیة، تندرج في أغلبها تحت مجال استثمار اللسان

  :4في دراسة قضایا اللغة العربیة ، وذلك وفق المعالم التالیة

  الدراسة النظریة التحلیلیة لبعض قضایا اللسانیات الحدیثة، مثل

  ).أنجز ستة بحوث(مشكلات الترجمة، وقضایا النّظام اللساني
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  استثمار مفاهیم اللسانیات الحدیثة في دراسة قضایا اللغة العربیة

خصائصها الصوتیة و الصرفیة و النحویة،  من أجل الوقوف على

  )أنجز ستة بحوث(و اكتشاف أسرارها البیانیة 

 أنجز (یثة في تعلیمیات اللغة العربیة استثمار مفاهیم اللسانیات الحد

  ).أربعة بحوث

  استثمار مفاهیم اللسانیات الحدیثة في إعادة قراءة التراث، وقد توجّه

لغوي لدى علماء أصول الفقه، في هذا المجال إلى قراءة الدرس ال

وإلى قراءة أعمال أبي حیّان التّوحیديّ، في سیاق البحث عن معالم 

 .التّفكیر السّیمیائي في التراث العربي

دراسة في : التفكیر السیمیائي في اللغة والأدب"كتابه الذي نخصه بالقراءة و 

ات الحدیثة في إعادة ، هو من قبیل استثمار مفاهیم اللسانی"تراث أبي حیان التوحیدي

التراث "اعتبارها كتابةً لسانیّةً تتخذ ، ب"بلسانیات التراث"قراءة التراث، ضمن ما یسمّى 

اللغوي العربي القدیم في شمولیته موضوعا لدراساته المتنوّعة، أمّا المنهج الذي 

 یصدر عنه أصحاب هذه الكتابة فهو ما یعرف عادة بمنهج القراءة أو إعادة القراءة،

تأویلها القدیمة و  ومن غایات لسانیات التراث وأهدافها قراءة التصورات اللغویة العربیة

وفق ما وصل إلیه البحث اللساني الحدیث والتوفیق بین نتائج الفكر اللغوي القدیم 

ة جدیدة تبین قیمتها التاریخیة والنظریات اللسانیة الحدیثة، وبالتالي إخراجها في حل

  5."الحضاریةو 

  :كانة التراث عند الطیب دبهم .3

یعتبر الأستاذ الطیب دبّه من المفكرین العرب الذین یعتزّون بتراثهم العربي 

كل ما وصل إلینا من الماضي داخل " :الإسلامي، ذلك التراث الذي یعرف على أنه

الأطر الحضاریة السائدة، فهو إذاً قضیة موروث، وفي نفس الوقت قضیة معطى 
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وبالتالي لا یمكن تصور التراث محصورا فقط  ،6"المستویات حاضر على عدید من

في ما ورثناه من أشیاء مادّیة بل هو أیضا ذلك الإرث الفكري المخلّد في المجلدات 

والمخطوطات، و الذي یمثل رأس مال الأمة العربیة ویخوّل لأصحابه حقّ التصرّف 

  7.فیه ما لم تمسّ حرمته وما لم تنُتَهك قدسیته

إلا أنّ الأستاذ  ،من أنّ هذا التراث یضرب بجذوره في عمق التاریخ وبالرغم

والذي  وبحث عن السبیل الذي سیوصله به إلى عنان الحاضر، غاص في أعماقه

تمثل في قراءته وتتبع مساره في ضوء المناهج والنظریات اللسانیة الحدیثة بعیدا عن 

ة بل والحتمیة الحضاریة جعلت التعصب له أو الانغلاق علیه، وهذه الرحلة التاریخی

وله  من الأستاذ مفكرا عصریا، له من الوعي بالقضایا الفكریة المعاصرة ما یكفي،

، مما أكسبه الوسطیة في رمن الاطلاع على خبایا تراثنا ما ینفي به تبعیتنا للآخ

التعامل مع الفكر التراثي لعلمائنا القدامى والنظریات الحدیثة في الفكر الغربي 

التفكیر (معاصر بزعامة المنهج التوفیقي، وهذا یتجلى لنا حالما نفتح دفتي كتابهال

  ).السیمیائي في اللغة والأدب

ومما ثبت عن الأستاذ أنه یؤمن بمبدأ الخصوصیة الدینیة للفكر التراثي، 

والتي على إثرها استطاع  التراث أن یتجاوز في دروسه كثیرا من معطیات الفكر 

، ونظرته للتراث بهذه الخصوصیة إن 8بمعتقدات الفكر المادي الحر الغربي المؤطرة

دلت على شيء فإنما تدلّ على تقدیسه لدینه الإسلام، واعتزازه بتراثه العربي، مما 

أدى به إلى انتقاء الأدوات والإجراءات اللازمة مما أتت به الحداثة في سبیل تجدیده، 

  .ق علیهوالارتقاء به بدلا من التعصب له والانغلا

 :الحداثة من منظور الطیب دبّه .4

 هل هي وجه جدید للتراث أم هي امتداد له ؟
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فالحدیث عنها سیطول  في هذا البحث نحن لسنا بصدد التعریف بالحداثة،

طول البحوث التي أقیمت حولها، وسنكتفي في تعریفها بقول شاع في الأوساط 

إنها "أو " قطع الصلة بالدین" أنها أو" (...) قطع الصلة بالتراث:" أنها الثقافیة

 9."العلمانیة

إنّه تعریف لطالما أخاف الباحثین العرب، معظمهم أصحاب تراث وعقیدة 

فمن غیر الممكن أن یجازفوا بعقیدتهم، كما لا یمكنهم الانفصال عن تراثهم، ولكن 

ي یعود المعروف أیضا أنّ للحداثة أفكار وأهداف أخرى غیر تحطیم التراث والدین الذ

إلیه هذا التراث، ولاسیما فیما یخصّ قضیة تبنّي المناهج الغربیة وكیفیة التعامل 

تأخذ ] لأنها[لإجراءاتها التحلیلیة والمنهجیة " معها، وذلك عن طریق عملیة انتقائیة

غات، وصدورها عن طبیعة صفة كونیة وشاملة ما دامت تنطلق من مبدأ تشابه اللّ 

الأمر الذي جعل المفكرین العرب یتجهون صوب ، 10"لبشریةعقلیة واحدة في الذات ا

إعادة قراءة التراث في ضوء ما استجدّ من نظریات غربیة، وفي هذا الصدد یقول 

إنّ الاهتمام بقراءة التراث ودراسته أمر مشروع، وحاجة ماسة، لكنّه " :الطیب دبّه

وذلك من  ،ب ونظریاتهعمل یظلّ نجاحه مرهونا بقاعدة معرفیة متینة تجاه علوم الغر 

تعیننا على فهم مبادئه أجل التحلّي بالأدوات الضروریة لقراءة التراث قراءة حداثیة 

توجهاته، واستیعاب قیمه وخصوصیاته وتمكّننا من إدراك الآخر وتصحیح علاقتنا و 

دون الوقوع في مزالق التبعیة  ربه ومسایرة تطورات الفكر الإنساني المعاص

  11."الخضوعو 

ویمكن القول  ،لال هذا القول یظهر وعیه التام بقضیة الحداثة الغربیةمن خ

أحدهما دعا إلى "أنه وعي نقديّ لهذه الحداثة والذي لا ینفكّ یمثّل تیارین فكریین 

الأخذ بالشروط التاریخیة و المقدّمات الفلسفیة التي قامت علیها الحداثة الغربیة لولوج 

فكريّ آخر فصل بین روح الحداثة الحداثیة، وتیار المجتمعات العربیة إلى الأزمنة 
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تطبیقاتها بوصفها تجربة تاریخیة في المجتمعات الغربیة، ودعا إلى طرح بدیل منها و 

نظرا إلى استحالة استنساخ التجارب الحداثیة مع إمكان الإفادة منها في عملیّة ولوج 

  12."المجتمعات العربیة إلى أزمنة حداثیة مخصوصة

كیر أستاذنا الحداثي ضمن هذا التیار الأخیر مادام یدعو إلى ویندرج تف

المحافظة على مبدأ الخصوصیة وعدم الخضوع والتبعیة للآخر وهذه مرتبة شریفة 

لا یمكننا تصحیح "...  :یبلغها المجتمع العربي، ولن نَسْتَوْفي هذه المرتبة كما أنّه

 لنا منطلقاتنا الذاتیة وخلفیاتنا المتمیزة، إذا كانت علاقتنا بالآخر وإزالة تبعیّتنا عنه إلا

التي تقوم على أسس مرجعیة أصیلة، وحینها ننظر إلى ما قدّمه الغربیون بمنظارنا 

نحن نناقش أفكاره، ونعرضها على منطلقاتنا فنأخذ ما یناسبنا، ونترك ما لا 

  13."یناسبنا

ما تقتضیه  ونظنّ أنّ أستاذنا بهذا القول یلمّح إلى تجدید التراث في ظلّ 

المعرفة المعاصرة أكثر من تلمیحه إلى القراءة الحداثیة للتراث، ذلك أنّ للتجدید معنًى 

التراث "الأستاذ حنفي في كتابه غیر الذي تحمله الحداثة، وهذا ما یوافق به رأي 

وإذا كان البحث عن الهویّة یأتي عن "...  :حینما یتحدّث عن الهویّة فیقول" التجدیدو 

هي الكفیلة ) التراث و التجدید ( حدید الصلة بین الأنا و الآخر، فإنّ عملیة طریق ت

تحریرها من سیطرة الثقافات الغازیة تحقیق ذلك لأنّها اكتشاف الأنا وتأصیلها و ب

مناهجها وتصوّراتها ومذاهبها ونظمها الفكریة، وتساعد أیضا على مواجهة التحدّیات 

ي نحن ضحیّة لها في هذا القرن، وتنقلنا من وضع الحضاریة والغزوات الثقّافیة الت

  14."التّحصیل والنّقل إلى وضع النّقد والخلق والابتكار

نلاحظ أنّ نظرة الأستاذین إلى طبیعة العلاقة بین الأنا والآخر، هي نظرة 

بدایةً مرحلة النّقد ومناقشة الأفكار الغربیة، وصولا إلى مرحلة الخلق  ؛سَتَمُرُّ بمرحلتین

  .بتكار، بمنطلق تراثيّ أصیلوالا
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وبموجب هذا الطرح یمكننا القول أنّ الحداثة لیست امتدادا للتراث في نظر 

ع الوعي الأستاذ دبّه، كما أنها لیست وجها جدیدا له، إلا إذا خضعت لآلة النّقد م

  .ومنطلقاتنا الذاتیّة التّمحیص بزعامة مبدأ الخصوصیة الدینیة،و 

 : ن ثنائیة التراث والحداثة عند الطیب دبّهمفهوم المقاربة بی .5 

في  معنى المقاربة بین هذه الثنائیة عند أستاذنا، یتطلب منّا التمعّن إنّ تحدید

وفي سیاق الاهتمام بقراءة التراث على هذا النحو المنهجيّ الواعي  "... :قوله هذا

دّدنا أهدافه لتتمحور بأهمّیة المقاربة بین التراث و الحداثة وضعنا منهجیّة البحث، وح

حول محاولة البحث عن معالم التفكیر السیمیائي عند التوحیدي مستعینین بما جاء 

  15."علم العلامات من مفاهیم و نظریاتبه الغربیّون في 

لا تخرج عن كونها تمثل الحداثة توجد في هذا القول عدّة كلمات مفتاحیّة، 

تضرب في عمق التاریخ ) اءة التراثقر (التراث بصیغة التوفیق والمقاربة؛ فكلمةو 

التفكیر ( وتوحي بذلك الكم الهائل من المنجز اللغوي والفكري العربي، وكلمة

توحي بالنظریات الغربیة التي أتت بها الحداثة، وبین هذه الكلمة وتلك، ) السیمیائي

 نا من خلال استعانته بالمفاهیمنلاحظ ذلك الخیط الرابط بینهما، الذي وضعه أستاذ

وبالتالي سیتشكّل عنده  النظریات الغربیة في علم العلامات لقراءة هذا التراث؛و 

السجال المنهج التوافقي لرسم المقاربة لهذه الثنائیة، مما سیساعد على تلاشي ذلك 

  .الجدال اللذین عُرفت بهما و 

وبهذا سینفتح فكر الأستاذ على ما جاءت به هذه النظریات وبالتحدید علم 

التراث العربي  أو السیمیائیات انفتاحا واعیا یخدم مقاربته المنهجیّة مع العلامات

متاع الإ" :وهي ،16الإسلامي، والذي سیمثّله في هذا البحث سبعة كتب للتوحیدي٭

، الإلهیةومثالب الوزیرین، والبصائر والذخائر، والإشارات  ،المؤانسة، والمقایساتو 

  17."الهوامل والشوامل، ومجموعة رسائلهو 
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عند أستاذنا محلّ البحث لرصد أهمّ المقولات  هذه هي الكتب التي ستكون

التراثیة التي من شأنها مقاربة المقولات الحداثیة، والدفاع عن فكرة التراث التي هي 

في نظره مظهر من مظاهر التوافق، وذلك حینما یؤكّد على ضرورة الاعتراف بإسهام 

، مع عدم الفصل بین الفكر 18كر العلاميالتراث العربي الإسلامي في تناول الف

العربي وعقیدته الإسلامیة، وهذا لدحض المقولة الحداثیة التي تنادي بالثورة على كلّ 

فإنّ كلّ دراسة حداثیة لرمز من "ما هو ماض، أو الثورة على المعتقدات، وبناء علیه 

الوثیق الذي تؤول  رموز التراث أو لظاهرة من ظواهره الفكریة تغفل ذلك الرباط الدیني

إلیه جمیع البحوث والدراسات العربیة الإسلامیة هي جهد قاصر عن إدراك الحقیقة 

وبالتالي تجنّب طمس التراث أو ، 19"فع عدیم الجدّیةفي كلّیتها وعمل قلیل النّ 

  .تشویهه، وكذا عدم الإجحاف في حقّه حتّى نضمن المقاربة السّویّة بین الدّفتین

 :ربة عند الطیب دبّهصعوبة المقا/ 1.5

تتمثّل ون حجر عثرة أمام هذه المقاربة و هناك العدید من الصعوبات التي ستك

  :أهمها في النّقاط التالیة

  إنّ مشروع قراءة التراث لیس بالهیّن ولا بالسّهل بل هو عظیم الشأن باعتبار

ون من أنّ التراث رأس مال الأمّة العربیة و ركیزة حضارتها، فهو حصیلة عدّة قر 

البحث والتّقصّي والتفكیر والتّحلیل، وكتابة النتائج في مخطوطات ومجلّدات التي ربما 

لم تستطع مكتباتنا الحصول علیها كاملة، مما سیزید من ثقل المسؤولیة أثناء قراءة 

، فكم من قضیّة بقیت مبهمة لانعدام توفّر أجزائها كاملة، الأمر الذي هذا التراث

یؤدّي بالباحث إلى وضع عدّة قراءات للقضیة نفسها  التي تُكسبها طابع النسبیة، 

القول بعلمیّة القضیة، كما حدث لأبي حیان التوحیدي الذي تمیّز  وهذا لا یخدم

أیّامه، ولنا أن نتخیّل حجم البحوث بمكانته العلمیّة، والذي  أحرق كتبه في آخر 

والحقائق التي توصّل إلیها وقام بطمسها، وبالرغم من ذلك وفي ظلّ ما وصلنا من 
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كتبه، نقول أنّه قد أثبت حسّه العلميّ و نباهته الفكریة التي یضاهي بها العلماء 

 20.المعاصرین

 المعروف ى، و تبر الأقرب إلى البیئة الأولاللغة التي كتب بها هذا التراث تع

أنّه كلما ابتعدنا عن البیئة الأولى للغة كلّما شقّ علینا فهمها، باعتبار أنّ اللغة 

تتطور، وقد یصعب الأمر أكثر إذا ما وطئنا میدان الفلسفة، و ما فیه من مخرجات 

هو سلیل هذا الطرح حینما شدّ  ونتائج یتیه بها الفكر، وما لاقاه أستاذنا من صعوبة

بالحدیث عن  ،لاسیما فیما یرتبط من مؤلفاته" تراث أبي حیان التوحیدي،الرحال نحو 

قضایا التصوّف والفلسفة، وقد أدّى ذلك أحیانا إلى صعوبة في فهم أفكاره بما یعوق 

 21."إصابة الغرض، ویربك مجالات البحث و التقصّي

  كل كتابات التوحیدي هي عبارة عن ملاحظات مبعثرة، أي أنّها لا تتّسم

ممّا یصعّب عملیّة المقاربة مع المناهج العلمیّة الحدیثة التي ، 22هج علميّ واضحبمن

 .تتضمّنها الحداثة

  من خلال العنوان الذي وضعه الأستاذ لهذا البحث یظهر وكأنّه یقف

كآلیة هدفها هو الفصل في علمیّة وحداثة المنهج  سیُتّخذُ الذي ، 23موقف المحاكمة

ثیة في هذا المجال، إلا أنّ مبدأ الخصوصیّة الدّینیة الذي التراثي، وفقا للأصول الحدا

یعمُّ كتابات التوحیدي بل وباقي التراث الإسلامي سیحول دون تطبیق موقف 

المحاكمة، لینجم عنه تلك المقاربة التي تعتبر ضروریّة في نظر الأستاذ مع ما جاء 

لى مفاهیمه ونظریاته الذي لا بد من الرّجوع إ" ...به العلم  الغربيّ الحدیث و 

ابات باعتبارها الأدوات المنهجیّة التي نقیس بها درجة النّضج والنّبوغ فیما ورد في كت

 24...."التوحیدي من معالم سیمیائیة
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هذه النقاط التي قمنا بعرضها والتي مثّلث صعوبات المقاربة، سیتعامل معها      

في  ،فین؛ الحداثيّ منه والتراثيّ الأستاذ بوعي وتمحیص، مع احترام لمبادئ كلا الطر 

  . ط منهج توفیقي یسمح بتطور الفكر الإنساني المعاصرسْ سبیل بَ 

 :مظاهر المقاربة بین التراث و الحداثة .6

التفكیر السیمیائي في اللغة "الكتاب الذي خطّه الأستاذ الطیّب تحت عنوان 

ن المعارف والعلوم التي یحوي العدید م" دراسة في تراث أبي حیاّن التوحیدي: والأدب

تنتمي إلى حضارتین كبیرتین هي الحضارة العربیة الإسلامیّة والحضارة الغربیة، 

  .حاول الأستاذ أن یربط بینهما بمنهج توفیقيّ 

ولتحدید المجال البحثيّ، حتّى یستطیع ضبط أـوجه التوافق؛ اختار المجال 

ید و ثلاثة فصول، وسنوضّح السیمیائي، فوضع تقسیما لهذا الكتاب یتكوّن من تمه

  : لكتابه هذه المقاربة على حسب التقسیم الذي ارتضاه ذلك برصد أهمّ مظاهر

من معالم التفكیر السیمیائي في التراث العربي : التمهید كان بعنوان/ 1.6

 :الإسلاميّ 

یعبّر عن ما  الذي من خلال هذا التمهید یظهر لنا منهج الأستاذ التوفیقي،

ارف خصّت العلم الحدیث والمتمثلة في السیمیائیات، كما أنّه یعبّر اكتسبه من مع

عن اطلاعه الواسع ببوادر هذا العلم في التراث العربي الإسلامي، وفي محاولة منه 

  :لإبراز الرابط المشترك بینها عمد إلى تقسیم هذا التمهید إلى فكرتین رئیستین هما

 لغربیةالمعالم الكبرى للسیمیائیات في الثقافة ا.  

 المعالم الكبرى للسیمیائیات في التراث العربي الإسلامي. 

عامّة تخصّ مختلف العلماء العرب في مجال السیمیاء، لیقارب إنّها معالم 

إلا فیما یخصّ استعمال  بعض  فیها، بها  الفكر الغربي، حیث ظهرت سبل التوافق

  .فقد اختلفت عند الطرفین ولكنّ المدلول واحد؛ المصطلحات
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وبعد هذا التمهید الشامل، ینتقل الأستاذ إلى عرض التّفكیر السیمیائي عند 

  .وكان ذلك في ثلاثة فصول أبي حیّان التوحیدي بالتحدید،

 :مفهوم العلامة عند التّوحیدي: الفصل الأوّل تحت عنوان/ 2.6

وهنا یتطرّق الأستاذ إلى الأسس الفكریّة لتصوّر العلامة عند التوحیدي بناء 

  :ى مبدأ الخصوصیّة منهاعل

 الالتزام بمنهج التفكیر.  

  ّالاعتماد على النّظر العقليّ والتفكیر المنطقي.  

 أي أنّ تصوّر العلامة عند التوحیديّ سیكون ؛ الاعتماد على مبدأ المنفعة

  25.مبنیا على أسس وعقیدة إسلامیّة كلّها توحي بوحدانیّة االله عزّ وجلّ 

والتي سیتوسّع  ،دي هي من الوسم والعلامة والدّلیلكما أنّ العلامة عند التّوحی

مجالها لتشمل عنده علم الإنسان ككل، وبالتّالي تستوعب جمیع أنواع العلامات في 

 :للعلامة حینما یقول" بیرس"الوجود، وهذا التعریف یقارب التعریف الذي قدّمه 

  26."ة ماهي شيء ما من وجهة ما و بصف Présentementفالعلامة أو الصّورة "

ومن النقاط التي یلتقي فیها العلم الحدیث مع ما وجد من إشاراته عند 

التوحیدي هي صعوبة الكلام على الكلام إذْ تُعرف عند السیمیائیین المحدثین بثنائیة 

 Meta ) (اللغة الواصفة(، و )Langage Objet) (اللغة الموضوع( 

Langage(27 . 

مظاهر الكون فهي تنبني على الخصوصیّة وكذا في جزئیّة العلامة المتّصلة ب

الدینیّة التي من خلالها یرى التوحیدي أنّ كلّ شيء في هذا الوجود ذو حكمة ودلالة  

تدلّ على وحدانیّة االله عزّ ) علامة كبرى(أي) دال و مدلول( واحدة، فالعلامة هنا هي

هناك تنافر بین وجلّ، مما یضع المنهج التوافقي على المحكّ و یؤدي إلى القول أنّ 

ذلك أنّ الغربیین یحصرون تفسیرها في دائرة نظرتهم  ،الطرفین في نظرتهما للعلامة
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، ویبدو 28المادّیّة المحدودة العاجزة عن إدراك الصّلة بین االله سبحانه وتعالى والإنسان

 أنّ هذه هي النقطة الوحیدة التي تُفرّق بین التَّفكیرَیْن، والتي تسمى كما ذكرنا آنفا

وفیما عدا ذلك فیمكننا أن نجد جزئیّة أخرى تجمع بینهما  ،بمبدأ الخصوصیّة الدینیّة

، فالعلامة عند )الحسي والعقلي في إدراك العلامة(دون اختلاف؛ وهي قضیّة 

العقل، وقد الإحساس و : ر مستویین همایتمّ إدراكها عب"التوحیديّ  كما یقول الأستاذ 

المستویین نمطي التعبیر السیمیائي الأكبرین  یعتبر هذین" بیار غیرو"وجدنا 

وعلى إثر هذا القول سیعود المنهج التوفیقي إلى ، 29"ویدعوهما الفهم والإحساس

حالته الأولى لیقارب بین هذین المستویین تقاربا تكاد تكون المصطلحات والمفاهیم  

  .فیه واحدة رغم تباعد الأزمان

  :إنتاج المعنى اللغوي عند التّوحیدي مفاهیم :الفصل الثاني تحت عنوان/ 3.6

  :وتمثلت فیما یلي

وهي التّقابل، العلاقات الترابطیّة، العلاقات التركیبیة، : المفاهیم الإجرائیّة

هذا عند التوحیدي، أمّا عند النّظریات الغربیّة فهي على  ،30النّظام، سیاق المقام

  :الشّكل الآتي

 Opposition(ت مصطلح وجد عند سوسیر تح: Opposition التقابل

Phoniques(.31  

وهي تجري ضمن بعض : Rapports Associatifsالعلاقات الترابطیة 

الترادف، والمشترك اللفظي، وعلاقة الجنس :" المستویات الدلالیة، وهي عند التوحیدي

بالأنواع وعلاقة النوع بالشخوص، وعلاقة الكلّ بالأجزاء وعلاقة الموضوع بالحدود 

والمقاربة التي یمكن أن توجد هي مع ما یشیر إلیه ، 32"بالمواضیع وعلاقة الحدّ 

  Rapports Associatifs(.33(سوسیر بالعلاقات الترابطیّة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  357 - 338ص                                          2023السنة  02: العدد 15: المجلد

 

352 

 

بدایة یشیر الأستاذ :  Rapports Syntagmatiquesالعلاقات التركیبیة

إلى أنّ التوحیدي قد انتبه إلى أهمیة التفاعل بین العلاقات الترابطیّة والعلاقات 

لتركیبیة، وذلك من خلال اهتمامه بالعلاقات النحویّة التي یخضع لها ترتیب الكلام ا

  R. Barthe".34" وهذا ما أشار إلیه أیضا سوسیر ویوافقه في الرأي رولان بارث

هنا التوحیدي یعي تماما أهمّیة النظام في إنتاج المعنى : Systèmeالنّظام 

كون الغرض الأوّل في صحّة المعنى وینبغي أن ی" :اللغوي وذلك من خلال قوله

  35."والغرض الثاني في تخیّر اللفظ والغرض الثالث في تسهیل النّظم وحلاوة التألیف

نظام ثلاثيّ وفق ترتیب منهجيّ لإعطاء المعنى المراد  یظهر في هذا القول

في تحدیدها  J. Martinet جان مارتینیه الوصول إلیه، وهذا مقارب لما جاءت به

لا یعني نظام ما مجرّد جمع للعناصر إنما هو وجود " :النظام حینما قالتلمفهوم 

تربط فیما بینها مجموعة من العلاقات من أجل تحقیق  مجموعة من الوحدات

عن طریق الوظیفة أو  -ابتداءً –مجموعة من الوظائف، إنّ تحدید نظام ما یتمّ 

  36."لمؤدّیة إلیهاعن طریق الوسائل ا ثمّ بعد ذلك، الوظائف الموكلة إلیه،

اهتمّ التوحیدي بهذا العنصر منذ زمن بعید مما یبرز ذكاءه : سیاق المقام

الذي اشترك فیه مع اللسانیین البنیویین وكذا التولیدیین، لیتعدّى ذلك إلى اشتراكه  

:  Contexte: (فیه مع ما جاءت به النظریات التداولیّة تحت عدة مصطلحات منها

،  لنصل Circonstances (37: الظروف ( أو )  Situation :المقام ( ، )السیاق

قد ساهم في وضع اللبنات الفكریّة الأولى لما صار یدعى " :إلى القول بأنّ التوحیدي

 Science de Comportement".38" في العصر الحدیث بعلم السلوك

ایا من معالم التفكیر السیمیائي لدى التوحیدي في قض: بعنوان الفصل الثالث/ 4.6

 :الأدب والنّقد
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في هذا الفصل تحدث الأستاذ بإسهاب عن تحوّل الدراسة السیمیائیة من 

 وجهة لسانیة إلى وجهة یكون فیها التعامل مع اللغة بوصفها عملیة اتصال واقعیة،

حیث تمّ ظهور ما یسمى بالسیمیائیات الأدبیة، والتي ساهمت في ظهور مصطلحات 

 أدبیة النّصو  ة، والتّنصیص والخطاب والتأویل والقراءة،النص والتّناص والنّصی" :مثل

  39."مرجعیة النّص والمعنى الإیحائي والانزیاحو 

ومن هنا سیضع الأستاذ مقاربة بین نظرة التوحیدي في مجال الأدب والنقد 

  :وبین ما توصّل إلیه السیمیائیون وخاصّة فیما تعلق بنظرته لمفهوم البلاغة

  لتحقیق المعنى قبل كلّ شيءعلى أنها أداة وظیفیة. 

  رؤیته للبلاغة ویحدد قواعدها من وحي ملاحظاته النقدیّة الجادّة

لأذواق  ضمن إطارها التداولي الخاضع ،الأدبیة لنظام اللغة

 40.المجتمع ولقیمه الاستعمالیة

تقلّ أهمّیة عمّا ذكرناه  العدید من هذه الظواهر التي لا "الأستاذ الطیب" وقد ذكر     

ه من الواعین بأهمیة الإجراءات البحث، وقد صاغها بمنهج توفیقي كان فی ي هذاف

ن ثمّنوا جهود الأدوات المنهجیة التي جاءت بها النظریات الحدیثة، كما أنّه  كان ممّ و 

العلماء المسلمین افتخارا بالتراث العربي الإسلامي، بهدف تطویره والارتقاء به إلى 

  .مصاف العلوم الحدیثة

  :خاتمة .7

تعتبر قراءة التراث في ضوء النظریات الغربیة الحدیثة من أصعب ما قد 

یفكّر فیه الباحث، ذلك أنها تتطلب الكثیر من الخبرات و المعارف، ناهیك عن 

الاطلاع الواسع على الكثیر من العلوم، والتمكن منها في بعض الأحیان، حتى 

فهم التراث واستیعاب نظریاته المتداخلة، یمتلك الباحث الخبرة الكافیة التي تؤهله إلى 

، كخطوة أساسیة لبناء جسر یربط به بین الحداثة "الأستاذ الطیب دبه" وهذا ما قام به
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التي مثلت الفكر السیمیائي الغربي، وبین التراث العربي الإسلامي الذي تمثّل ها هنا 

  :ى استنتاج ما یليساقنا إل والذي في فكر أبي حیّان التوحیدي، ضمن منهج توافقي،

  ضرورة الاطلاع على ما جاءت به النظریات الحدیثة اطلاعا واعیا، حتى

نجم عنه خطأ في الحكم و تحْصُل المقاربة السّویّة، من دون زلل في الفهم الذي قد ی

 .التقدیر

  ،إنّ مبدأ الخصوصیّة الدینیة أو خصوصیة المعتقد؛ تزید من حدّة الجدل

لهوّة بین الحداثة والتراث، ذلك أنّ المعتقد الحداثي كان یمیل من مسافة ا لككذ تزیدو 

 .إلى النّظرة المادیة، في حین أنّ النّظرة الإسلامیة قد عمّت كل أركان التراث

  یمكن أن ندرك أنّ الطّیب دبّه من خلال هذا الكتاب قد تخطّى هاجس

ت وإجراءات الخوف لما تحمله الحداثة من هجمات تغریبیة، لتصبح في یده آلیا

  .كتشاف ما للتراث من أفكار علمیّةمكّنته من ا

، والتي تمثل "الأستاذ الطیب"ومن خلال هذه الخطوة الحضاریة التي قام بها 

حتمیة علمیة یقتضیها الفكر الإنساني، وهو یصبو إلى التطور والرقي، نرى نحن 

ا یزخر به من أیضا أنّه من واجب كلّ باحث عربي أن یطلع على ما في تراثه، وم

ونظریات، وأن یسخّر تفكیره لخدمته، ولا یغفل عما وصل إلیه العلم الحدیث  علوم

من حقائق، فالناظر المدقّق في التراث والحداثة؛ لم یسعه إلاّ أن یلاحظ ما للتراث 

ان، وما للعلم الحدیث من أدوات العربي الإسلامي من رقي وتطوّر قد سبق به الزم

شأنها أن تثبت ذلك، بل وتعززه في بعض الأحیان، مع مراعاة من  التيإجراءات و 

  .للخصوصیة الدینیة

  المراجع .8

                                                           
د ط،  الشــبكة العربیــة للأبحــاث والنشــر، بیــروت،مــدارات الحداثــة،  محمّــد ســبیلا، :ینظــر -1

  .23، ص م2009
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المركـز الثقـافي العربـي،  محمد عابد الجابري، التراث والحداثة دراسات ومناقشـات، :ینظر -2

  .23، ص م1991، 1 ط، لبنان، بیروت
 اطلـع علیـه فـي نشـرت منـذ سـتّة سـنوات، السیرة العلمیّة للأستاذ الطیـب دبّـه، الطیب دبّه، -3

-https://portal.arid.my/ar، منصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد، 04/08/2022

LY/ApplicationUsers/GetProfile/0001-3168.  
  .المنصة نفسها. المرجع نفسه: ینظر -4
اللســانیات العربیــة الحدیثــة دراســة نقدیــة فــي المصــادر والأســس النظریــة  ،مصـطفى غلفــان -5

حسن الثاني، عین الشق كلیة الآداب جامعة ال ،04والمنهجیة، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 

  .92والعلوم الإنسانیة، ص 
یم، المؤسســة الجامعیــة للدراســات التــراث والتجدیــد، موقفنــا مــن التــراث القــد ،حســن حنفــي -6

  .13م، ص 1992/ه1412، 4 لبنان، ط، بیروت، النشر والتوزیعو 
  فلسـطین، ،آنیـة، البیـرةالفكـر الإسـلامي، نـون للأبحـاث والدراسـات القر  ،بسـام جـرار :ینظر -7

  .383ص  د ط، د ت،
الطیـــب دبّـــه، التفكیـــر الســـیمیائي فـــي اللغـــة والأدب، دراســـة فـــي تـــراث أبـــي حیـــان  :ینظـــر -8

 -19، ص م2015 ،1 إربـــد، الأردن، ط ،عـــالم الكتـــب الحـــدیث للتوزیـــع والنشـــر التوحیـــدي،

20 .  
الإسـلامیة، المركـز الثقـافي  طه عبد الرحمان، روح الحداثـة، المـدخل إلـى تأسـیس الحداثـة -9

  .23 ، صم2006، 1 ط، ) لبنان/المغرب(العربي منتدى سور الأزبكیة 
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الإسلامي للمنهج، قراءة وصفیة فـي صـور التلقـي ونمـاذج الصـیاغة، مجلـة الدراسـات اللغویـة 

   ، د ت بیـــة، كلیـــة الآداب، جامعــــة الملـــك ســــعود، الریـــاض، المملكــــة العربیـــة الســــعودیة،والأد

  .03 ص
  .01الطیب دبّه، التفكیر السیمیائي في اللغة والأدب، ص -11
عبد الحلیم مهور باشة، الحداثة الغربیـة وأنمـاط الـوعي بهـا فـي الفكـر العربـي المعاصـر،  -12

 الثقافیـة،مجلّـة تبـیّن للدراسـات الفكریـة و  طه عبد الرحمان،دراسة مقارنة بین عبد االله العروي و 

  .104 ، صم2018شتاء  23/6المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، العدد 
  .01 الطیب دبّه، التفكیر السیمیائي في اللغة والأدب، ص -13
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